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ندور  زائر ن ا اجر س وتأث الم زائر م تو ركة الوطنية  ا   ع ا

  جياب فاروق

خ جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان   طالب دكتوراه قسم التار

  

ص    م

ذا المقال دور  ناول من خلال  نسوف ن زائر ن ا اجر س وتأث الم ع  م تو

س  زائر إ تو رة من ا ة، وذلك من خلال التطرق إ حركة ال زائر ركة الوطنية ا ا

زائر سنة  سية ع ا ملة الفر عد ا ل 1830خاصة  و  ش ا  انت  بداي ، وقد 

ا ع  رات جديدة اقتصرت مدة إقام ا  ى والمعروفة، ثم تل رات جماعية للأسر الك

تونة و الفئة المعنية طلب الع صوص جامع الز سية، با د التو نتفاع من المعا لم و

س تحصد ثمار  ن بدأت تو اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشر بالدراسة، ومع 

ن ع التعلم والتثقف فقط وإنما  اجر ن الم زائر ركة، بحيث لم يقتصر دور ا ذه ا

شعب، وامتد  م و شاطات الوطنية توسع حضور إ المشاركة  مختلف أوجھ ال

ا  ة ع ف المع شاء ال س أحزاب وطنية وإ عث وتأس مة   والسياسية، والمسا

لات العلمية  ث  ا ث ة ا زائر شاط النخبة ا ا، أضف إ ذلك  ار املة لأف وا

ؤلا دبية وح النقابية، ولم يقتصر دور  ة والسياسية و س فقط بل امتد والفكر ء ع تو

س  انت تو ة فقد  زائر ركة الوطنية ا س ا مة  بناء وتأس م إ المسا شاط م و تأث

ي مثل جمال الدين  تية من المشرق العر صلاحية والقومية  ار   المع الوحيد للأف

ابية كذلك ركة الو ار ا سلامية وأف امعة  ي وفكرة ا   .فغا

ل   :مات المفتاحيةال

ركة الوطنية،  ركة النقابية، ا زائر، ا س، ا حزاب السياسية، تو رة، النخبة،  ال

ستعمار ماية،  ن، ا زائر لات، الطلبة ا رائد، ا تونة، ا افة، جامع الز   .  ال

 summary: 
 In this article well tackle the role Of the Algerian cultivated elite in Tunisia 
and of  its Impact  on the Algerian national  movement . This ugh touching on 
the Immigration movement from Algeria to Tunisia especially after the French 
campaign over Algeria in 1830. 
At the beginning, it was only as collective immigrations of big famous families 
followed by new immigrations which were for the sake of science and taking 
advantage form Tunisian institutes, especially (zaytouna mosque) . 
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By the end of the 19th century and the beg inning the 20th century. Tunisia 
started to harvest the fruits of this movement, in a way that the role of the 
Algerian immigrants was not only limited to sieving for knowledge but their 
presence spread to the contribution to various national and political achy ties . 
And also create national parties as well as publishing newspapers which 
expressed them and held its ideas. 
In addition to the Algerian elite activity literary and even syndicate magazines, 
the role of the formers was not only in Tunisia but their Impact spread to the 
contribution to the Algerian national movement. Tunisia was the unique 
crossing of the reformed and native ideas which come form the Arab orient like 
(djamel eddine el afgani)  and the idea of the Islamic university and also the 
(wahabia) movement idea. 
Key wards: 
Immigration, Elite, poli tical parties, Tunisie, Alegria, syndicat mouvement, 
journalisme, national mouvement, zaytouna musque, Newspapers, magazines, 
algérien  Students, Protection, Colonisation.   
                             

  تقديم

حتلال الفر ادفة 1830زائر سنة ل عد  ستعماري ال ، وسياسة  التعسف 

ية  ة العر ضار زائري واجتثاث جذوره ا إ القضاء ع كيان ووجود الشعب ا

شدون الرحال جماعات وأفرادا  اب  ر ر و ون بفعل عامل الق زائر سلامية، أصبح ا

س  ال ا تو سلامي وم ي و م نحو مختلف أقطار الوطن العر ا بدي ر زائر،  اور ل بلد ا

م من مقومات أخلاقية  م وحفاظا ع ما تبقى ل   .ولغ

رات جديدة     ى والمعروفة،  ماعية للأسر الك رات ا عد ال وقد توالت 

صوص جامع  سية، با د التو نتفاع من المعا ا ع طلب العلم و اقتصرت مدة إقام

تونة الذي فتح باب  اية القرن التاسع الز ة الناشئة، ومع  زائر جيال ا المعرفة أمام 

ركة، بحيث لم يقتصر دور  ذه ا س تحصد ثمار  ن بدأت تو عشر ومطلع القرن العشر

شعب، وامتد إ المشاركة   م و ن ع التعلم، وإنما توسع حضور اجر ن الم زائر ا

شاطات الوطنية والسياسية،  س أحزاب وطنية مختلف أوجھ ال عث وتأس مة   والمسا

ث   شاط حث ا، أضف إ ذلك القيام ب ار املة لأف ا وا ة ع ف المع شاء ال وإ

ؤلاء ع  دبية وح النقابية، ولم يقتصر دور  ة والسياسية و لات العلمية والفكر ا

مة  بناء وتأس م إ المسا شاط م و س فقط بل امتد تأث ركة الوطنية تو س ا
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ة زائر ي . ا تية من المشرق العر صلاحية والقومية  ار  اما للأف ا  س مع انت تو فقد 

سلامية امعة  ي وفكرة  ا فغا   .مثل فكر جمال الدين 

صبة لممارسة      رض ا س  ن قد وجدوا  تو زائر دير بالذكر أن ا وا

ر ، من اجل تحر م السيا م لا ي  شاط خ زائر، ولأن الرجال يموتون ولكن تار ا

وا ع  ة ممن اج ن إ أصول  جزائر ن والمنتم زائر ن ا ن والسياسي ي ننصف المفكر ول

ة ال  زائر صيات ا عض ال س سنحاول نفض الغبار ع  قامة بتو رة و ال

س، وس ركة الوطنية والنقابية  تو مت  بناء ا ا كذلك  مد سا شرح دور ن و ب

اليات التالية ش زائر وذلك من خلال طرح  ة والمعرفية إ ا سور الفكر ما  دوافع : ا

دبية  ياة السياسية و ا ع ا س، وأين تج تأث ة إ تو زائر رة  ا وظروف ال

ة المؤثرة، وأين تج تأث زائر صيات ا م ال ة، من  أ ركة الوطنية والفكر ا ع ا

ة؟ زائر   . ا

  

س  - أولا ة نحو تو زائر رة ا   :ظروف ودوافع ال

اص  ا الشعوب و أ إل لول ال ت رة اجتماعية وحل من ا رة ظا عت ال

م  ون  زائر ش أو العمل أو الفرار من بطش الغ أو طلب العلم، وا قصد كسب الع

رة واسع سخرون عرفوا  رة نحو تو ار لاسيما ال وقد ازدادت . )1(ة نحو العالم ا

زائر عام  حتلال الفر ل عد  رة  رة 1830ذه ال م، فبدأت موجات من ال

ة  ستعمار جتماعية إ السياسة  رة  ذه الظا عود أسباب  غادر البلاد، و ة  زائر ا

حتلال الفر  ا  يطانية، ال طبق دماج والقمع س زائر والقائمة ع   ا

ة الفردية  ر م ا س ل ا ل ن مجرد أ زائر اف الموارد، بحيث تم اعتبار ا واست

س للتمتع  رة إ تو ن بال زائر ن ا ن والمثقف ذا ما دفع بالكث من الوطني والسياسية، 

ماية الذي طبقتھ السلطات ا ة  ظل نظام ا ر ناكامش ا سية    .)2(لفر

ن   ن مختلف ل س و قد اتخذت ش ة إ تو زائر رة ا ال ال   :وقد تنوعت أش

                                                             
ة  ت -1 زائر الية ا ، ا زائر، ش مدي خ، جامعة ا ستار، قسم التار س، رسالة ماج ، 2005/2006و

  .5ص 

riens à Tunis, tom1, tunis, 1948, p305. èLes Alg GERMAIN MARTY,- 2   
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رة الفردية- عة  :ال م  حالة متا م أوضاع خاصة، إما أ ذا النوع عادة ما يخص افردا ل و

اجر  م من  ددون، وم م م زائر، أو أ ة با ستعمار سية  من طرف السلطات الفر

اجر أيضا بدافع الكسب أو  م من  د العلمية، وم للالتحاق بمختلف المؤسسات والمعا

 .)1(التجارة 

ماعية - رة ا ال جماعية ومتباعدة أحيانا و  :ال ة  أش زائر تتمثل  توافد العائلات ا

رة مختلف المناطق من  ذا النوع من ال ل حشود وجماعات وعروش، وقد شمل   ش

س، وذلك لعدة اعتبارات  اذية لتو زائر وا الوطن وخاصة المناطق الشرقية من ا

راس، ت خية وجغرافية مثل سوق أ سة، قالمة، القالة، الطارف، سطيف، اجتماعية وتار

ار، وواد سوف وغرداية زائر، .ا نا نحو غرب ا لما اتج ماعية تقل  رة ا انت ال و

زائر  ة  ا ستعمار ا السلطة  غرا وإجراءات الرقابة والردع ال مارس ب البعد ا س

رة ذه الظا د من     )2(.ل

س  -ثانيا ة المثقفة  تو زائر شاط السيا والثقا للنخبة ا   :بوادر ال

س  ة المثقفة بتو زائر شاط السيا والثقا للنخبة ا ص بوادر ال يمكن أن ن

ديث عن  س، وذلك با ن بتو ن المقيم زائر شاط الطلبة ا من خلال التطرق إ 

معوي أو ال م  إطار العمل ا ي، بحيث استغلوا المناخ المناسب للتنديد شاطا نقا

م كذلك من خلال المشاركة  مختلف  سية، وتج دور ماية الفر بممارسات سلطات ا

سية ماية الفر رات المنددة بممارسات سلطات ا وقد تبلورت فكرة النضال . التظا

ي عضو جمعية العلما برا ش  ارة الشيخ ال عد ز ي خاصة  ن الطلا زائر ن ا ء المسلم

دد قد  يات، بحيث اجتمع بالطلبة والعمال ووجد أن البلبلة وال س بداية الثلاثي إ تو

ا  لھ إ قوة مؤثرة تلعب دور ذا الشتات وتحو مع  وان  م، وأدرك أنھ قد آن  بد  اس

ن   . )3(المرسوم  حركة النضال الوط لدى القطر

ش ا ال لمة ألقا م  و  ا نظر ي ع جمع من العمال والطلبة لفت ف برا

م من الطور السل إ طور  م وشع روج بقضي إ ضرورة تكتيل الصفوف والتلاحم وا

عمق المأساة ال  ي  ه من شعوب العالم العر دي، وتبص الشعب التو وغ العمل ا
                                                             

اف من  -1 ة ال زائري بج الية ا ، ا فا س،)1929-1881(يوسف ا ، جامعة تو ست   ، رسالة م

 . 37، ص1992/1929 
2- ANT, le Ministere plepotentiare,Délègue à Résidence gènèrale, DOS:2-P2-6.  

ابري، مرجع سابق، ص 3-   .43محمد صا ا
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وم عليھ بمبارحة وطنھ  زائري ا ا ا ش ستعماري وفرارا من ع ا من التعسف  ر

ي من  برا ش  ان لابد  نظر ال زائري، ف ل الذي فرضھ لاستعمار ع الشباب ا ا

ب  عمق المأساة  س ستعمار الذي  حتجاج الصارم ع  رص الصفوف ورفع أصوات 

ة  زائر   .)1(ا

م تتقوى  ون ووحد نا ابتدأ إطار الطلبة يت ونون ومن  شتد، فأصبحوا ي و

دبية  م  دأت ملك م وحدة أدبية  اجتماعات عامة و ون كطلبة ل شار جماعات خاصة و

ون  شار ونون اجتماعات خاصة، و الية، فأصبحوا ي وز بأك جرأة ورادي ة  ال والفكر

ا عقد جتماعات العامة ال  ي والفكري   د م  م واتجا م وحد مختلف  كنخبة ل

ن  زائر سية بأقلام الطلبة ا ف التو ر عدة مقالات  ال دأت تظ لية، و معيات ا ا

شاط وتأث الطلبة  ن وتبلور  ن الشقيق تندد بممارسات المستعمر الفر  القطر

صر يل المثال لا ا ا ع س س عدة جمعيات م ن من خلال تأس زائر   :)2(ا

 : تونةجمعية تلامذة الز  -أ

انت توجھ من أطراف عديدة إ     نتقادات ال  معية بفعل تأث  ذه ا رت  ظ

اضرة ال قامت بحملة  صيف  دة ا ا جر تونة، وم ا أحوال 1901مدرسة الز تقد ف م ت

ت انتقادات أخرى من طرف الطالب محمد بن عمران الماجري   التعليم ولامتحانات، كما وج

دتھ  ا  ) المز(جر نا 1906ال أسس ي، ومن  تو دارة والتعليم الز ا  م، حيث انتقد ف

تونة بقيادة عثمان الكعاك زائري الطيب بن  )3(ض البعض من طلبة جامع الز وا

                                                             
  .  44نفسھ، ص  -1

اب،  2- دة الش ر  27جر   .1927أكتو
س حيث ) 1976-1903:(عثمان الكعاك -3 ار ي، درس بالصادقية و من ابرز رجالات الفكر  المغرب العر

ماتھ المتعددة  1927تخرج سنة  يبة وإتقانھ لعدد من اللغات، ومسا ، وقد عرف كموسو بذاكرتھ ال

ا ية، لھ عدد من المؤلفات م ية ولأجن لات العر ف وا زائر : ال خ ا ضارة تار العام، بلاغة العرب، ا

خ المسرح التو بيض المتوسط، تار ية  حوض البحر  ابري، مرجع سابق، . العر محمد الصا ا

 .  204ص



  2017جانفي   /4د العد                                                                                                                 مجلة القرطاس 
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

199 
 

ا  )1(ع معية ال سمو سا ل ن ووضعوا القانون  عض المتطوع جمعية تلامذة " و

تونة   .)2(" الز

  

نجمع -ب توني ن الز زائر  :ية الطلبة ا

معية بموجب المرسوم الصادر      ذه ا تم15:قد تأسست  ، وتم  )3(م 1988س

ا سنة  عد 1934علان ع ا  معية، ثم آلت رئاس سا ل ي رئ دي البجا م وتم انتخاب م

ش الذي قام بدور كب   يد ح ور قليلة إ الشيخ عبد ا اش ، ولكن سنة الدعاية ل

سا 1935 ي رئ ا مؤتمرا موسعا انتخب فيھ الشاذ الم عقد معية مسارا آخر  م أخذت ا

رة  ة والثقافية وسافر إ القا معية الفكر شاطات ا خ الذي كثف من  ذا  ا،  ل

، ومن أجل حشد الدعم  ستعمار الفر ش بجرائم وتجاوزات  شد الدعم وال

ا الشيخ عبد الرحمن والتأييد العر رب العالمية الثانية تو رئاس اية ا عد  ن، و ي

بان معية   )4(ش ذه ا ص دور    : )5(الذي واصل ع نفس الدرب وت

ة•  زائر ف بالقضية ا ل تنظي يجمع شتات الطلبة والتعر ي ن خلايا طلابية   و   .ت

م و •  ن  كفاح سي شقاء التو التنديد بالممارسات التعسفية لسلطات التعاون مع 

زائر سية با ماية الفر   .ا

                                                             
ر ) 1965-1885: (الطيب بن ع -1 شأتھ المبكرة  تحر م منذ  تونة، وسا من أصل جزائري، درس بالز

ا  ف من بي ن و)لصوابا(و) الرشدية( عدد من ال ت س ة ثم اسس  سنة ) الفاروق(التو زائر  1911ا

دة  ا إ ) المش(جر ر(وال حول ابري، مرجع سابق، ص. 1920سنة) الوز   .160صا ا
نات والسبعينات، طم -2 مس ن ا ن ب سي ، بحوث حول الطلبة التو ، 1حمد ضيف الله، المدرج والكر

س،    .23ص ،2003مكتبة علاء الدين، تو
، ط -3 الية فكره السيا ز الثعال وإش س، 1احمد خالد، عبد العز ية، تو ، مطبعة دار العلامات العر

    .23ص ،2001

بان 4- رة، تلقى علوم اللغة والدين   1918من مواليد سنة : عبد الرحمن ش ة الشرفة نوا لبو بقر

ركة الطلابية  تونة شارك بفعالية  النضال وا س ليواصل الدراسة  الز مسقط رأسھ، ثم ارتحل إ تو

يفة  ا، كما عمل محررا ب دم تونية، ولمل اندلعت الثورة تجند  ة الز زائر سيةالمقاومة الت"ا م  " و

دة  د"جر ا يا، وتو عدة "ا س ولي ل من تو ، تو عدة مناصب إعلامية وسياسية  قاعدة الثورة  

ن زائر ن ا ا راسة جمعية العلماء المسلم م عد لاستقلال أ ي،قاموس أعلام . مناصب  عبد الله مقلا

شر، ط ة، دار بلوتو لل زائر داء وابطال الثورة ا  .  م2009طينة،، قسن1ش

شاط العل والفكري، مرجع سابق، ص  5- ابري، ال   .105، 104محمد الصا ا
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ن•  زائر ن ا معية العلماء المسلم معية بمثابة سفارة  ذه ا   .اعتبار 

يلھ من أجل إدارة المعركة المقبلة •  ة البدع والضلالات، وتأ شئة جيل قادر ع مواج ت

م لمو  سليح م و ن إ وط زائر ن عودة ا م بإثبات ح ما وإقناع ة حشود ا اج

  .)1(ا

شاط الفكري  يع ال دف  ة  معية ع وسائل علمية ضرور ذه ا وقد اعتمدت 

معية وقد  ذه ا انت مجلة الثمرة  لسان حال  ي وزرع روح المقاومة والرفض، و د و

لة ح سارع ميصا ا1937انطلقت سنة  ذه ا ت  شر ص ا، م، وقد ان اج ليبارك عمل

س  س  تو ركة الوطنية ل ن ا و ة  ت زائر بة ا ا دور الشب ص ف فكتب مقدمة 

لتحاق  بة المثقفة  ي، داعيا  نفس الوقت الشب امل أقطار المغرب العر فقط بل  

معية دورا بارزا  تنظيم الندوات  ذه ا ان ل ون  طليعة الكفاح، كما  بالشعب لت

ة  ار ن ا سي ة والعلمية للبدع والمنددة بالاستعمار وذالك بإشراك علماء تو الفكر

ن   .)2(وجزائر

ن -ج زائر شاطات الطلبة ا م    :أ

امع  حيان يجاوز حدود ا س  غالب  ن  تو زائر شاط الطلبة ا ان 

سي ماية الفر اج عظم ليك الساحة السياسية العامة ضد سلطات ا ة، وذلك بان

ول أمثال حسن  صوص طلبة الرعيل  ساليب النقابية والسياسة، ونذكر با مختلف 

ي وع باش حامبة س  )3(القلا ك  تأس م  م الس ان ل ، والذين  ز الثعال وعبد العز

م عام  دة التو الناطقة باسم ور جر م، وقد أشرفت 1907منظمة الشباب التو وظ

رات من اجل إطلاق سراح الطلبة  حركة الشباب التو ع تنظيم عدة إضرابات ومظا

                                                             
 . 106نفسھ، ص -1
   .1937، 11مجلة الثمرة الثانية، ص -2

س  1875ولد عام : ع باش حامبة 3- قة درس  الصادقية، وتنقل إ بار ة عر س من عائلة جزائر بتو

س  سا ادة ل شاط حيث تحصل ع ش عت من مؤس جمعية قدماء الصادقية، مارس ال  حقوق، 

ن سنة  سي ركة الشبان التو   1906السيا فأصبح قائدا 

ز الثعال  دة التو مع عبد العز إ اسطنبول ، وتو عام  1912نفي عام . 1907/1911وأسس جر

ي. 1918 تجاه الوحودي  المغرب العر ستار رسا( محمد بلقاسم ،  زائر ، )لة ماج خ، جامعة ا د التار ، مع

  . 13م، ص1993/1994
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ن المنددين بالتجاوزات   زائر ن وا سي يل المثال إضراب التو ة ونذكر ع س ستعمار

ل18   .)1(م 1910مايو13م واعتصام 1910افر

شاط  ماية إلا أن  ا سلطات ا عاد ال مارس ورغم ممارسات النفي والطرد و

ي وزميلھ الشاعر  ؤلاء نذكر نموذج أحمد توفيق المد ركة الطلابية لم يتوقف، ومن  ا

زائري  ن ا اتب حس عظم، اللذان تم ص )2(وال امع  احب القصيدة المعلقة ع باب ا

ن  إضراب  توني ن الز زائر ما  وقت واحد، كما شارك الطلبة ا ما و القبض عل

ر 06يوم  ان اليونان الذين يقيمون  1922اكتو سا قسما من س م، احتجاجا ع جلب فر

جاع ن واس تراك لليوناني مة  ز عد  ضراب الشيخ عبد أزم  ذه  ، وقد قاد  م لأزم

ع السيا القومي،  حتجاجية الطا ركة  ذه ا انت تحمل  زائري، و الرحمن اليعلاوي ا

س قيات المعارضة لمشروع التجن ر العديد من الرسائل وال خ بتحر ذا  مما ، )3(كما قام 

ض وإثارة ا نھ بدعوى التحر   .)4( لقلاقلأدى إ القبض عليھ و

رات ال نظمت بالعاصمة يوم  ون  المظا زائر كما شارك الطلبة ا

س، 1925نوفم28 اردينال لافيجري  قلب العاصمة تو م، احتجاجا ع نصب تمثال لل

خ  ي الصادر بتار ن للنفي بموجب المرسوم المل زائر عرض العديد من الطلاب ا وقد 

ذا 1925جوان 7 سم 07القرار يوم م، وقد طبق  ي 1925د ؤلاء نذكر العر م، ومن 

شاط الطلبة .القروي، محمد النجار، أحمد الشطي ذه الممارسات القمعية إلا أن  ورغم 

ة قد توجھ نحو التصعيد، خاصة   ستعمار ض والمندد بالسياسة  ن المنا زائر ا

                                                             
تونية  -1 ئة الز ، الب تار العيا س، : ، ترجمة1945 -1910ا ، تو   .143، ص1990حماد الساح

زائري  2- ن بن محمد ا عد : )1974-1894(حس زائر، و اجرت إ ا ينحدر من عائلة تركية من أزم 

سية درس   1830ر حتلال الف ن بالعاصمة التو لفاو س واستقرت ب ا اجرت العائلة إ تو

تونة ، تحول عام  ة ثم جامع الز ة البكر ب و الزاو ن مدة  1912الكتات اتب وكيل  شتغل  اف ل إ ال

ر ، ثم موظف عام  44 ن . 1975، وافتھ المنية عام 1957ش ب، مقامات حس ب زائري، بن فضلة ا ا

شر، 1ط س للطباعة وال س، شركة أور  .16 -13م، ص1988، تو

قيا كما ينص  3- سية ضد مطامح موسولي  إفر مية التو سية  ا الية الفر و قانون يضمن تفوق ا

سية   ومة الفر ودية، قدمتھ ا الية ال شره فيوم  31/05/1923ع تخصيص امتيازات أخرى ل وتم 

ذا  20/12/1923 ة  م، واج سيون أنفس سية وح التو سية الفر انب  كسب ا نص ع حق ا و

يار  ة ا ن ع حر ن الطرف ة الوضع ب سو اي ، ولكن تم  طانيا  محكمة لا المشروع معرضة من طرف بر

ي ، مرجع سابق ، ص  و ا، ع الم سية واو رفض سية الفر   . 371-370للتنجس با
س الغد، ط -4 مس وتو س  ، تو ة الصغ س، 1علية عم كمة، تو ت ا  .  203، ص2001، مطبعة ب
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عتصامات المتواصلة ونذكر م رات و م، وذلك احتجاجا 1933ا إضراب ضرابات والمظا

س   سم 08ع صدور قانون التجن حتجاج ع الشيخ 1928د م، وأك من ذلك 

ر بن عاشور  س  )1(الطا لس الشر  الذي أف بجواز التج تونة وعضو ا س جامع الز رئ

ان الشيخ عبد ا صية، وقد  حوال ال فاظ ع  طة ا سية شر سية الفر ميد با

ان أحد الذين تتلمذوا ع يد الشيخ  رات رغم أنھ  ذه المظا ن ع  رض س من ا بن باد

ن الطلبة ورجال  ة دامية ب ذه لاحتجاجات ع مواج ر بن عاشور، وقد أسفرت  الطا

عاد 1936فيفري  22من برحبة الغنم   م طلبة 33م، وأسفرت عن اعتقال وإ طالبا م

ع ون أين ا صليةجزائر م    )2( .د وا حواضر

م المستمر إ عقد عدة مؤتمرات   سيق ن وت زائر شاط الطلبة ا وقد توج 

ر أوت  قيا   ش معية طلبة شمال إفر ول  ا المؤتمر  زائر والمغرب وأبرز س وا تو

ذا المؤتمر أيضا مع  1934 س وقد تزامن  لدونية بتو ان ذلك  المدرسة ا حتفال م، و

م المطالب ال  س، ومن أ س بتو فخار عقد المؤتمر  زائر و ة احتلال ا الفر بمئو

ية  منا التعليم و مختلف  سلامية والعر عاد  ا المؤتمرون ضرورة تأصيل  خرج 

عيدا عن  ن  تونة والقرو قيا، وإصلاح التعليم  جامع الز ل دول شمال إفر لأطوار  

حتلال الفر    .)3(ضغوطات 

  

س -ثالثا ة  تو ياة السياسية والفكر ة ع ا زائر م ملامح تأث النخبة ا   :أ

ياة السياسية والثقافية  ة المثقفة ع ا زائر لمنا عن ملامح تأث النخبة ا إذا ت

م ومقا م وفكر س  احتضان أد لم كذلك عن دور تو س فلابد أن نت م  تو لا

انت  ، ف فية، ذلك الفكر الذي أنار الدرب السيا والتوجھ الدي والقومي التو ال

س، كما تلقوا   ا وشعرا لتو ون قدموا فكرا وأدبا ون ن، جزائر منفعة مزدوجة لكلا القطر

                                                             
ر بن عاشور  -1 تونة تتلمذ ع يده ): 1973-1879(محمد الطا س ، من كبار علماء الز ولد بالعاصمة تو

ر منا التعليم  ا ل لافت  تطو ش م  س، سا ميد بن باد ون من أمثال عبد ا ي ، كما تقلد كث تو لز

ة ولھ العديد من المؤلفات مثل  ر( عدة وظائف علمية وإدار ر والتنو ماسة (و) التحر مقدمة شرح ا

سلام( و) للمرزو جتما   سية )أصول النظام  س با ، ولكن أوخذ بفتواه ال تج التج

ميد بن باد ان من اشد معا رضيھ الشيخ عبد ا سية، و ابري، مرجع سابق، صالفر  .  66س، الصا ا
، مرجع سابق، ص  -2 ة الصغ       .119علية عم
  .18، 17محمد ضيف الله، مرجع سابق، ص -3
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ا  ا وجرائد ا وجمعيا نضواء  أحزا التا  حاب والمساعدة و نفس الوقت ال

ا م المنددة بالاستعمار ...ومدارس ار شر أف صب ل ون المناخ ا زائر ، أين وجد ا

ن فقط بل امتد إ  ؤلاء ع القطر رائمھ، ولم يقتصر التأث الفكري ل اشفة  وال

عد قومي  ت لتصبح ذات  ار ون ف ذه  ي بحيث تطورت  مختلف مناطق المغرب العر

ي أين برزت فكرة النضال  إطار ي الموحد مغار قلام . وحدة المغرب العر غنت  فلا طالما 

ي،  طا م ا م بن عبد الكر سية ع يد  ف التو ف  ال ة بانتصارات الر زائر ا

ون  زائر م ا ي وم ميع شعوب المغرب العر از  انت مصدر فخر واع نتصارات  ذه 

ذه   م من المستعمر بتمجيد  ي . )1( نتصاراتالذين أشفوا غليل د نتاج  إن استطلاع 

م  م العميق لوط ية وح م بالثقافة العر از ت اع س يث ة بتو زائر رة ا الذي خلفتھ ال

ك  عث العمل الوط المش نتاج إ صفحة مشرفة من صفحات  ذا  م، كما يرمز  وأم

ركة الوطنية المغا ان لھ تأث مباشر ع وحدة ا اك المستعمر وزعزعتھوالذي  ية و إر  ر

)2(.  

م الرائد عمر بن قدور  فيون نذكر م ؤلاء ال ر من خلال مقالاتھ   )3(ومن  الذي اش

شور  يوم  يل المثال مقالھ الم دة التقدم، ونذكر ع س عنوان1908-02-27جر ان  " :م و

شر، ولھ دور  إحياء " التقدم بقوة وطنية ان لھ تأث ع عقول ال ، ذلك المصط الذي 

ة  ستعمار انا يخضعان لنفس السيطرة  ن  الو القومي والسيا خاصة أن الشعب

م  صيات، م عض ال شاور مع  شاطھ من خلال ال سية، وقد طور عمر بن قدور  الفر

شلة و  و أحد تجار مدينة خ س مجلة محمد بن باك و شاط بتأس ذا ال " الصديق"قد توج 

سية ة الفر ستعمار ا للتصعيد ضد جميع ممارسات  انت من   .)4(وال 

                                                             
ابري، مرجع سابق  .31-23، ص            1-محمد الصا ا

  . 54احمد خالد، مرجع سابق، ص -2

م بقلمھ  عدة ): 1932-1886(عمر بن قدور  3- ية، سا في جزائري من دعاة الوحدة المغر مص و

دة الفاروق  يفة جر ا  ية ومشرقية، م   .  24بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. 1913ف مغر
ي  -4 ي الثا ، مجلة الثقافة، الثلا   . 15، ص1975خر الصا



  2017جانفي   /4د العد                                                                                                                 مجلة القرطاس 
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

204 
 

ا دور  ان ل يفة  ذه ال ر  يفة الوز ر  وقد تو الطيب بن ع رئاسة تحر

ري  ية، ح أن محمد السعيد الزا ة المغار ار القومية الوحدو ف شر  تب مقالا ك )1(بارز  

عنوان  ر  دة الوز ية" يث فيھ ع جر ر  :  " قال فيھ"  الوحدة المغر ت ع الوز لقد أثن

ون  اد ي تماما ي زائر ومراكش ا س وا سائر بلاد المغرب وتو تم  ية  افة مغر ا  إ

ا لا تدر أ بقلم تو أم جزائري أم مراك. سواء اتب"ح إذا قرأ ان ال والمفكر  ، لقد 

و النضال الذي يقوم ع وحدة  ري يرى بأن النضال السليم  زائري محمد سعيد الزا ا

خ  عضھ ببعض  فلا يقوم تار خ المغرب واحد ومتصل تمام لاتصال  ي ،لأن تار المغرب العر

سان زائر ومراكش إلا كما يقوم عضو من أعضاء  خ ا س مثلا بدون تار   .)2(تو

زا ية وح وقد تب ا جتماعية والدي ا الوطنية و ارا متنوعة، م ون أف ئر

ز الثعال  ان الشيخ عبد العز سلامية وال  امعة  ا فكرة ا صلاحية ولاقتصادية، وم

ان الشيخ الثعال من ابرز  ن، كما  امع الوحيد للمسلم ا ا ا باعتبار ن ع من ابرز المدافع

ن عن مشروع إح تراك بزوال الدولة المدافع عد أن نفض يده من  ية  مة العر ياء 

ا سنة  وري  م يد 1923العثمانية وقيام النظام ا ا عبد ا لفاء م م، وخروج آخر ا

لافة سنة  علان عن سقوط ا سرا و كما دافع الثعال عن . م1924قاصدا دولة سو

ا من أف ل ما يمت إل ية وعن  قول الثعال الوحدة المغار الوطن : "ار وطنية و الوطنان 

ة واحدة لا فرق  ذلك ولاعتبار تان مص ون "واحد والمص زائر م المثقفون ا ، كما سا

سية  رائد التو دبية والقصائد  ا شر العديد من المواضيع  دبية ب ة و ياة الفكر  ا

تلفة     .)3(ا

ش إ ذه القصائد    : ومن 

ا •  صداع: قصائد عمر بن قدور، م سلام والمسلمون، الضم و  .جمعة ع الملة، 

اج ع•  يم بن ا ياة: قصائد إبرا افة مرآة  ا  .ال

                                                             
ري  1- س  ): 1956-1900(محمد السعيد الزا ميد بن باد سكرة، تتلمذ ع يد الشيخ عبد ا ولد بمدينة 

ع سنة  ادة التطو تونة، وحصل ع ش صلاحية 1924قسنطينة، ثم درس بالز ركة  ، شارك  ا

ابري، مرجع سابق، ص ف جمعية العلماء، محمد الصا ا  .189بمقالاتھ  عدد من 
ابري  -2   .  242، مرجع سابق، ص محمد الصا ا

  3- Mohamed Salah Lejri, Evolution du Mouvement National, Ed, Maison Tunisienne, 1974, 

p.126.  
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ق، واحزم الناس اليوم: محمد العيد آل  خليفة•  دب، إن قدر الله ا .إحياء   

ري •  رائد مرآة الشعوب، : محمد السعيد الزا .الوطنآن ا  

سية منذ  ات التو ف والدور ر العديد من المقالات  ال ون  تحر زائر ك ا وقد اش

ا زائر م ن إ غاية استقلال ا مة م1966التقدم : مطلع القرن العشر ، 1906م، مرشد 

ديد 1911المش , م1907المن ضة 1920م، العصر ا ي 1924م، ال د م، العالم 

تونة م، البو 1929 ه والمباحث 1936ق والز سبوع 1934م، العمل 1937م، ص م، 1945م، 

م  فقط، ...1950الصباح  شر مقالا ون ب زائر خرى، ولم يكتفي ا ف  ا من ال وغ

ا  سية ماديا ومعنو رائد التو   .)1(بل دعموا ا

عا سية - را ركة الوطنية التو ن  ا زائر ن ا   :دور المثقف

م  سية وذلك منذ سا ركة الوطنية التو ن  ا سي م من التو ون كغ زائر ا

، الذي انضم  ز الثعال سبة للشيخ عبد العز ال  بال و ا س، كما  حتلال الفر لتو

سلامي عام  زب الوط  حرار عام 1895إ ا حزاب 1906م، ثم حزب  ذه  م، ولكن 

ن والتنظي و ستطع الصمود انت ضعيفة الت ذا لم  امج السياسية، ول م من حيث ال

لا ز الثعال من 1908و عام . طو ان كذلك عبد العز م تأسس حزب التو الذي 

شاطھ امتد إ غاية  و 1911مؤسسيھ ولكن  رب العالمية  ب قيام ا س م وتلا 

ة عد أحداث مق شاط السيا  حزاب وتجميد ال   .)2( 1911الزلاج  نوفم  وقانون حل 

ن وانطلاقا من سنة     م، بدأت مرحلة جديدة من النضال 1920مع مطلع القرن العشر

ز الثعال واحمد توفيق  ر الدستوري الذي لعب عبد العز زب ا س ا السيا بتأس

تھ  ي ن النخب السياسية، فقد ضم   سيق ب نھ و الت و ي دورا أساسيا  ت ثلة من المد

شأتھ  زب منذ  ذا ا ن   ن، وإذا ما استعرضنا أسماء الزعماء البارز زائر ن وا سي التو

حيان عدد  عض  ة قد فاق   نتھ المركز ن الذين دخلوا  زائر نجد أن عدد ا

سھ،  و لتأس لة  زب من الو ذا ا نخراط   ون ع  زائر ن، فقد أقبل ا سي التو

                                                             
س، ط -1 زائري المعاصر  تو دب ا ابري،  شر، 1محمد صا ا ليل للطباعة وال وت لبنان، دار ا ، ب

  .  15، ص 2005
يم، شروق  -2 شر عبد الله إبرا ، مؤسسة سعيدان للطباعة وال خ النضال الوط وغروب أو نافذة ع تار

س، دت، ص ع، تو   .9والتوز
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م ش فم يم أطف سية أمثال الشيخ إبرا ان جزائري المولد وا ، والشيخ الصا بن )1(من 

س ة بتو ا استقر منذ ف ان أصلھ جزائر م من  ، وم اج ع يم بن ا ، وإبرا أمثال . يح

ز  باري، عبد العز ، العيد ا ي، عبد الرحمن اليعلاوي، الطيب بن ع احمد توفيق المد

، حس زائري الثعال لة...ن ا ا من .والقائمة طو زب الدعم ماديا معت ذا ا كما تلقى 

مة مالية قدرت  زب لمسا صر تلقي ا يل المثال لا ا زائر وع س قواعده النضالية  ا

ا للثعال174000بحوا  ا بن يح وتم تقديم   .)2( فرنك فر جمع

تھ ن من خلال  زائر مات ا عض مسا ز  ركة  ون خ ا امة  تار طات ال ا

سية   :الوطنية التو

  :حرب طرابلس -أ

يطا  يوم  تم 29فبعد سقوط مدينة طرابلس  يد لاحتلال  م، 1911س

س ن  تو زائر يا دعما ماديا وأدبيا من ا ؤلاء نذكر )3(لاقت المقاومة داخل لي ، ومن 

ان يطوف  ي الذي  عات احمد توفيق المد اد وجمع الت ن ع ا سي سواق محرضا للتو

شر  سلامي  تحاد  دة  ي ومحمد النيفر، كما تولت جر ر المالية رفقة مساعديھ المن الب

دة  ا الثعال وع باش حامبة، وجر ان ع رأس مقالات لدعم روح المقاومة ال 

اضرة" ا ع بوشو " ا ر شرف ع تحر ان  شاط جماعة الشباب ال  شة، ونذكر كذلك 

ي، محمد النعمان، ع  م حسن القلا ن ومن أبرز زائر ن وا سي ونة من التو التو المت

ز الثعال   .)4(باش حامبة، عبد العز

امواي -ب   :حوادث الزلاج وال

انت انتفاضة الزلاج  ن إ 1911لقد  ى المسيحي ن دفن مو سي ب رفض التو س م 

وادث عرفت  جانب م، تلك ا سا لمقدسا وه تدن ة الزلاج واعت ن  مق ى المسلم مو

                                                             
ش -1 يم أطف تونة بداية من سنة ) 1965-1886: (إبرا زائري، درس بالز نوب ا ولد ببلدة ب يزقن با

ر فيفري  1917 س  ش عد عن تو زب الدستوري ثم ا شاطھ السيا نظرا 1923وانخرط  ا ل

رة إ أن تو ض للاستعمار فأقام بالقا  .المنا
س، مرجع سابق، ص -2 زائر وتو ن ا ابري، التواصل الثقا ب   . 275محمد الصا ا
سلامية  -3 ضة  ة وال ر ز الثعال رائد ا ندي، عبد العز ، دار الغرب 1، ط1944-1879أنور ا

س،    . 11، ص 1894سلامي، تو

ي، حيات كفاح  4- س ).مذكرات(احمد توفيق المد شر 1، ج1925-1905 تو ، الشركة الوطنية لل

زائر، ص ع، ا   .38-36والتوز
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ي  ي وحسن القلا ي  ن أمثال احمد توفيق المد زائر ن ا مشاركة واسعة من طرف المثقف

ي  مذكراتھ عن دوره   ذا السياق تحدث احمد توفيق المد ، و  ز الثعال ،وعبد العز

حداث  ذه  رض قائلاتأجيج  ذه  سواق : "دفاعا عن  ن الذين يطوفون   وكنت من ب

ي ، أنادي بأع صو انوا : والمقا ي، أك مما  لما تأثر الناس ب سلم زلاجنا و نموت ولا 

طحاء  س و ن أسواق تو ان مجال عم ب م أك م سنا، وقد  لمات الذين  يتأثرون ب

ن لفاو   .)1("ا

امواي أما عبد العز   ركة  أحداث ال رضة وا ان من العناصر ا ز الثعال ف

حياء 1912 ا  المنازل و سية رفقة معاونيھ وذلك بالاتصال بالأ م، فقام بحركة تحس

شرف عليھ  انت  امواي  امواي، لأن ال وب ال ركة العمالية قصد مقاطعة ر الشعبية، وا

ب الم ان الس امواي شركة ايطالية، و س أحد سائقي ال و د حداث  ذه  باشر لاندلاع 

ذه الشركة  اليوم الموا من  ن لشاب تو أودى بحياتھ،  فأعلنت المقاطعة ل يطالي

جانب،  م  ا العمال للمطالبة برفع لأجور مثلا مثل ما يتقاضاه زملاؤ ادث ال استغل ا

امل مما  ر  ذه المقاطعة مدة ش سيةودامت  نجاد الشركة بالسلطة الفر وقد . استد اس

ن، كما  تج سية وا ماية الفر ن سلطات ا ات دامية ب حتجاجات بمواج ذه  ت  ان

زائر،  ي إ ا سا، وحسن القلا سية ع نفي الثعال إ فر ماية الفر أقدمت سلطات ا

نوب أم عد ا ا م ا عمان والصادق الزمر وع باش حامبة إ تركيا، وغ ثال محمد بن 

ية ا ن مختار    .)2(درغوث و

ان  ن الذين  زائر ن العديد من ا سية إ  منية الفر ر  كما أشارت التقار

خ  من العام بتار ا الوثيقة الصادرة عن إدارة  امواي، وم م صلة بأحداث الزلاج وال ل

سم11 يم، وال تح سبعة عشر ج1911د ن المد م ال ا تم إيداع   .)3(زائر

س -ج زائر وتو   :نة استقلال ا

خ  نة بتار ذه ال م، من طرف مجموعة من الشبان 1916جانفي 07تأسست 

ان  ف وإسماعيل الصفائ ومحمد ز ن برئاسة الشيخ الصا الشر سي ن والتو زائر ا

شورات  ر الم ا تتمثل  تحر م انت م ي، و لمانية التلمسا ية و والكتابات الدعائية بالعر
                                                             

   .43نفسھ، ص 1-
ديث والمعاصر، طصا ال -2 خ ا ي  التار ة،  ،6عقاد، المغرب العر نجلو المصر ، 1993مصر مكتبة 

   .160ص
3 -ANT, pour la section d'Etat direction de la Suretè publique, DOS:16,DN:16-6.  
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و  رب العالمية  سلامي، وأثناء ا ي والعالم  سية لصا قضايا المغرب العر والفر

ي ال  دة المغرب العر ا ألمانيا، وأسست جر نة الدولة العثمانية وحليف ذه ال ساندت 

ة عن نضال كة والمع نة المش ذه ال قي عامة ودول المغرب انت لسان حال  ا الشمال إفر

ي خاصة   .)1(العر

ا  نة نفس ذه ال ا وجدت  زام الدولة العثمانية وحلفا رب وا اية ا ولكن عند 

عقد   س الذي ا ا والتوجھ نحو تقديم مذكرة إ مؤتمر بار غي سياس أمام حتمية 

ب1919جانفي  س ا بالتنديد بنظام  داد والعنف الفر المفروض م، وطالبت من خلال

سبة للبلدين وجاء  خاتمة  ر المص بال ، والمطالبة بحق تقر زائري وتو ن ا ع الشعب

با للضم العال بالمطالبة " المذكرة  وا تأن إن البلدين يطالبان بالاستقلال التام ووج

ة والشرعية إ مؤتمر الص  ر ر المص والمطالبة با ، كما أرسلت وثيقة أخرى إ "بتقر

لسون  جانفي  ي و مر س  نة مرة أخرى بالسياسة 1919الرئ ا ال م، ونددت ف

ن من طرف مؤتمر الص للتحقيق   ن شرعي سية  البلدين، وطالبت بإيفاد مبعوث الفر

ا حق الش م وفق مبادئ مؤتمر الص وأول ستعمار الفر والدفاع ع عوب ممارسات 

ا ر مص   .)2( تقر

زائر -خامسا ركة الوطنية  ا س ع ا ة المثقفة  تو زائر   :تأث النخبة ا

ن  ون منذ مطلع القرن العشر زائر اجرون ا شاط الذي اضطلع بھ الم تم ال

ون   زائر ة، وقد وجد ا ستمرار ندفاع و ة و يو ستقلال  جل مراحلھ با وح 

اتبان عمر بن قدور وعمر راسم منطلقا مكينا للاندفاع نحو بلورة  ا ال المقالات ال وضع

ورا وأشد مراسا، وقد وجدت النخبة  شاط الوط  أساليب جديدة أك ظ ذا ال

زب الدستوري التو  سية ممثلة  ا ركة الوطنية التو س  ا اجرة بتو ة الم زائر ا

شر أ ذا فضاء خصبا ل ن الدور البارز  إخراج  زائر ان ل الية، كما  م الرادي ار ف

ي  بحيث أصبحت أبوابھ مفتوحة أمام أبناء  زب من نطاقھ القطري إ النطاق المغار ا

  .)3(المغرب الكب الذي يرزح تحت استعمار واحد

                                                             
ر حداد ونضال جيل، ط -1 سية، الطا ئة التو سية لل3أحمد خالد، أضواء من الب شر، ، الدار التو

س،   .4، 3، ص1985تو

سية  2- ركة الوطنية التو ي، جذور ا و ، ط:، ترجمة1934-1904ع الم ميد الشل ، شركة 1عبد ا

سك للطباعة، مصر،   .218، ص1999اراب

س، مرجع سابق، ص 3- زائر وتو ن ا ابري، التواصل الثقا ب   .173محمد الصا ا
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ة ال زائر ذه الغايات، فضرب بقسوة العناصر ا ستعمار تفطن ل  ولكن 

ن  زائر ا  نفي ا أ إل لول ال  م  ا زب، ومن أ ت داخل خلايا وإدارات ا سر

ء  ي، ولكن ال زب من محتواه المغار م، وذلك من اجل إفراغ ا م إ أوطا ة إعاد ب

م  إشعال جذوة المقاومة والصمود  سا ا س ا لم تدرك أ ذه السلطات أ الذي غاب عن 

زائر من لة من النضال   ا ة سنوات طو م خ ن مع ا حامل ا إل خلال عودة أبنا

ركة الوطنية  س  ا م ل اد م وج د ج م و ب وافر بفكر موا بنص ، فسا السيا

ية  ا القومية العر زائر الفكري وارتباطا م رسموا مستقبل ا فقط والثورة، بل أ

سانية ا الدولية و سلامية، وعلاقا   .)1(و

ف بواقع الشعب  ية للتعر ودا مض س ج ون  تو زائر لقد بذل الكتاب ا

رائد  سلام، وع صفحات ا ة و ة والمع بالانتماء إ العرو ر زائري المتطلع إ ا ا

سية،  ناق ع السلطات الفر م ا اجرون بأقلام ون الم زائر سية شدد الكتاب ا التو

م الم ا بكتابا ي وأحرجو ا أمام الرأي العام العر س ع ة وكشف المواضيع ال ت ث

ا ع  اس ع ا وا ن م جباري وموقف المسلم ذه القضايا قضية التجنيد  سلامي، ومن  و

ن  شر الو كذلك من خلال التصدي لغلاة المعمر قلام   ذه  رة، كما تولت  رة ال ظا

ونة، ومناقشة م من ا م أمام الرأي العام الذي اج ع  ومن يوال م ونفاق وف أرا

ة النظر الواحدة   . )2(سماع وج

ة  قضية انتماء الشعب  زائر قلام ا ا  امة ال ركزت عل ومن القضايا ال

ذل  شكيك فيھ، و و انتماء دأب المستعمر ع ال سلامية و ية  ضارة العر زائري إ ا ا

ود لتع ون مختلف ا زائر نتماء، فوجد المثقفون ا ذا  ن  زائري و ن ا وة ب ميق ال

اذيب  ذه القضية، ودحض مختلف  اح ع  ن إ  م مضطر س أنفس بتو

يات في عمر بن قدور دور كب  ف وانتقاد قضية التجنيد . والمف ان لل وقد 

دة  ، وكذلك واصل عمر بن )3"(المش"و" دمالتق"و" قدام"جباري من خلال صفحات جر

                                                             
ي، مصدر سابق -1    .156، صاحمد توفيق المد
   .1911ماي  28المش  -2

سية تأسست  : المش 3- ية تو دة عر سا، 1911جانفي 10جر ا الشيخ الطيب بن ع ، صاحب امتياز

ة عدة  ر ناول ا س العاصمة، وتوزع ع السلطات العمومية، ت قة بتو شارع باب السو انت تصدر 

لية، حوال ا سلامية،  حوال  كمية، المراسلات  مواضيع مثل  ات ا ا فاقية، الف أحوال 

اجم دة المش العدد ... صلاحية، ال  .10/01/1911، 1علانات العمومية، جر
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زائر والذي ال  سية المطبقة  ا ن الوضعية الفر ف خداع القوان اشفا ز قدور حملتھ 

انت   خوة، ولكنھ ما  ة والمساواة و ر سان وا سا بحقوق  ا فر غنت من خلال طالما 

سلطة من غلا  ماعات الم قيقة إ وسيلة لإرضاء جموح ا ستعمارا   .)1(ة 

زائر رواجا  ة  ا ستعمار فية المنددة بالسياسة  لقد لاقت المقالات ال

ذا  زائر قد تأثر  ميد بن سمايا ممثل أعيان ا زائر ح أن الشيخ عبد ا واسعا  ا

لس البلدي المنعقد يوم  لية25الطرح، وعارض  اجتماع ا  العاصمة مشروع  1911جو

نفي محمد أبو قندوزة، كما وجھ عمر بن التجني زائر ا جباري، وسانده  رأيھ مف ا د 

ن  كية آراء المعمر لس البلدي الذي تطوع ل ة عضو ا قدور انتقادا حادا إ عمر بوضر

م الفضل  انتخابھ، حيث قال لھ  احد مقالاتھ  ان ل :( ومتحديا مشاعر مواطنيھ الذين 

ط ا ا ذا فضل الشعب قف أ مة، الم تتذكر  موقفك  ت  د وس يب لقد جاوزت ا

رك حقوقھ ...عليك وثقتھ بك، ا )ح انك ألقيت وراء ظ ن نا س ل المتفر ، كما خاطب 

مة بقولھ عدم المتاجرة بمص  م  ا المتفرنجون عند حدودكم، ودعوا الله : ( إيا قفوا أ

لھ، فإنكم لستم  الع و  ن ...لا  النفلأ ر، متمسك فإن للأمة أنصارا  الباطن والظا

  . )2()عروة الله الوثقى

زائر خلال سنة  ي إ ا عاد احمد توفيق المد ل إ م،  جسرا جديدا 1925وقد ش

زائر  ن، بحيث زار ا زائر ن وا سي ن التو ن المثقف من جسور التبادل الفكري والثقا ب

ؤلاء الشاعراننفر من الشعراء و  الشاذ خزندار : الكتاب  مناسبات مختلفة، و مقدمة 

ع بمثل  ة  زائر ف ا انت الكث من ال يم الرا وقد  ديب إبرا والناصر الصدام و

عدا سياسيا ا  عط ارات و سية والممارسات . ذه الز ي رغم الضغوطات الفر ولكن المد

ستعمار، بل أصبح دافعا من دوافع التعسفية لم ير بالأمر الو  اقع ولم ير لإرادة 

ة، وذلك بكتاباتھ  زائر ركة الوطنية ا سبة ل دبية وح السياسية بال ة و ضة الفكر ال

ي سن القلا قول ا ، و ة وقيادتھ لنادي ال زائر ف ا عن دور احمد توفيق  )3( ال

                                                             
ل 23التقدم  -1   . 1908افر
ة  -2 زائر ركة الوطنية ا وت، 1، ط1، ج1930-1900سعد الله أبو القاسم، ا سلامي، ب ، دار الغرب 

  . 195، 1992لبنان، 
ي -3 سا : حسن القلا ا من طرف فر عد احتلال س  اجرت عائلتھ إ تو زائر،  من مواليد قصر البخاري با

م مع ع باش حامبة   ن سا ا، و مطلع القرن العشر قوق بجامع زائر لدراسة ا ثم عاد إ ا

س تجع  س الفتاة(تأس دة ) تو زا)التو(وجر عد إ ا سب ذلك ا ا 1912ئر عام ، و ، ولما عاد م
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زائر ي  ا نا: ( المد ياة حيثما حلت، أصبح حركة  شر ا ية ت ركة ، لأن العناصر ا ك و

عد استقراره  زائر  ر  ا ورة ما ظ ان با العتيد الذي جمع العناصر " نادي ال"و

ة  زائر   .)1()ا

عد  س عبد الرحمن اليعلاوي الذي ا ن المبعدين من تو زائر ونجد كذلك من ا

حتجاجات ال س اثر مشاركتھ   اردينال لافيجري، من تو ب إقامة نصب لل س انت   

ن من  ان لھ دور بارز  مد يد العون إ جمعية العلماء المسلم زائر  عد قدومھ إ ا و

اب دة الش متھ  جر ع . )2(خلال مسا ي اليقظان وال اتخذت الطا كما نجد رسائل أ

ة مخاطب زائر تماما واسعا بالقضايا ا زائري، خاصة من السيا وأولت ا ا الرأي العام ا

سية مثل  افة التو ، وقد ندد أبو اليقظان من خلال رسائلھ ومقالاتھ )المن(خلال ال

يانة فيقول  احد المقالات زائري مثلا إن أردت أن :( بالكسل والتقاعس وا فشعبنا ا

ان ش عاره العلم والعمل عرف مقدار سعادتھ وشقائھ حالا ومآلا، فانظر إ أخلاقھ فان 

خلاص عتماد ع النفس والوطنية و تحاد و ل والكسل ...و ان سابقھ ا وان 

ماك مة و يانة وضعف العز ال وا ن اق و ف بدي...و   .)3()فاحكم عليھ بالشقاء 

قول  مقال آخر  ستخفاف :(و ذا  ن ح استحق  ذا الشعب المسك ما جناية 

زدر  ا معتدلا ساكنا تحت راية . اء دون بقية الشعوبو ونھ شعبا مسلما جزائر ل جنايتھ 

سا وقرابة زراية ، إن )خاء والمساواة يحاول قراءة ما يكتبھ أخوه دينا ولغة وإقليما وج

ستعمار الفر دفع بالسيد  بداد  اس يانة و ل وا ي اليقظان با إ ) إيبل(تنديد أ

انت المدد الرو الوحيد الذي يتغذى منھ إصدار قرار  سية ال  افة التو يمنع رواج ال

رائد  زائري إ أن صارت ا نوب ا عض مناطق ا الة   زائر، وقد بلغت ا القراء  ا

ية الممنوعة ر المواد ا ا  سية ف   . )4(التو

                                                                                                                                                  
شأ  زب الدستوري وا صلا(اختلف مع ا زب  ان(، الذي اصدر جردة )ا ن لم تتحقق )ال ، وح

 .مطامحھ  الزعامة انطوى ع نفھ، وعدل عن العمل السيا
سم 19الزمان  -1   .1931د

 .  1928ماي 2لسان الشعب  2-

  . 1920ر أكتو  14 -1921جانفي  29المن  3-

  .1912فيفري 11المن  4-
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رت(أصيل مدينة  )1(ونذكر كذلك بن العر رز ) ت ان شاعرا وقصاصا وأديبا و ف

ي  د ي من خلا جر د ة، والزمان(شاطھ الفكري و ان وطنيا )المباحث(ومجلة ) ص ، لقد 

تمع  ز ا ون إلا  ر لا ي ان يرى أن التحر ية ف ز امات ا ل متحررا من جميع الميول و

ف با ل وزعزعتھ، ولم يقتصر دوره ع التعر ا   ان يحتفي  ة بل  زائر لقضية ا

ذا ) ابن تومرت(مناسبة، إذ درج ع توقيع مقالاتھ باسم  ا التوقيع  وقد ورث مفدي زكر

ذا السياق  لص، و  ح وا ھ الوط الصر عد وفاة بن العر وورث عنھ اتجا سم 

خضر السائ زائري محمد  ليفةومحمد )2(نذكر كذلك دور الشاعر ا والشاعر  )3( العيد ا

ة ومتعددة مثلة  كث تونة و ط خر الز   .)4(عبد الله شر

  :خاتمة 

ة  ياة الفكر ن  ا زائر مة ا من خلال ما تقدم يمكن  القول انھ رغم مسا

مت   سية  كذلك سا ركة الوطنية التو س إلا انھ ا ية  تو والثقافية وح الدي

ماس والنخوة وخاصة إعداد ال م با ا، وعبأت نفوس ن إعدادا سياسيا وثور زائر طلبة ا

سية سنة  بوا لاستقبال غرة أول نوفم 1952مع اندلاع الثورة التو م 1954م، فتأ م، و

م  عض ن  العل والنظري، فالتحق  م ع المستو ستعداد للالتحام بثور ع أتم 

ر وحملوا ش التحر ضطلع  بصفوف ج خر يواصل الدراسة و نما بقي البعض  السلاح، ب

ا ا والتضامن مع ف بالثورة وتجنيد الرأي العام لمؤازر ام إعلامية وسياسية، للتعر   .بم

  

 
                                                             

سية ثم 1915ممارس 1ولد  : محمد لعر -1 رت، درس  المدارس الفر و جزائري أصيل مدينة ت س  بتو

افة، وتو   تونة، اشتغل  ال سم 24الز ة، والزمان سنة 1946د دة ص ر جر ، 1940، ترأس تحر

رائد  ر العديد من ا م تحر رة والبوق والسردوككما سا ا الز س . م علام  تو محمد محمود، أعلام 

سية لفنون الرسم، 1، ط1956 -1860 س، الشركة التو   .212، ص1991، تو
خضر السائ -2 زائر1918ولد سنة : محمد  تونة  -تقرت-بالعلية با درس بالقرارة، ثم جامع الز

س فية التو1934بتو م  الكتابة ال نھ، سا انظر . مسات وصرخات، جمر وخمر: سية ومن دواو

ابري، مرجع سابق، ص   .17ا

زائر، درس بواد سوف ثم انتقل إ جامع ) 1979-1904(: محمد العيد آل خليفة 3- ن البيضاء ا ع ولد 

و شاعر الثورة وأصدر ديوانھ عام تونة، ف ابري، نفسھ، ص1967الز  . 17، انظر ا

س، مرجع سابق، ص محمد الصا ا 4- ن بتو زائر ن ا اجر شاط العل والفكري للم  -326ابري، ال

328 . 


